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الجلسة السادسة
تابع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أعمال دورته السنوية العادية السابعة والأربعين لليوم الثالث، تحت عنوان "الشهادة في حياة الكنيسة ورسالتها في لبنان".
بعد صلاة الصباح بحسب الطقس البيزنطي، قدّم الدكتور شربل فهد مداخلته حول "الشهادة في المؤسسات الكاثوليكية" بصفته طبيبًا يعمل في إحدى هذه المستشفيات. وتضمّن حديثه شهادة حياة شخصية حول كيفية عيشه كمسيحي وطبيب. توقّف في بداية حديثه عند مرحلة الدراسة، الابتدائية حتى الثانوية، حيث كان يعيش في جوّ بيت ماروني اعتاد على الإيمان والصلاة. وعندما انتقل الى الدراسة الجامعية تبدّل الوضع حيث بدأ يطرح التساؤلات حول ما عاشه قبلاً من ممارسات، وذلك تحت تأثير تيارات فكرية مختلفة، وصار توجّهه نحو قضايا العدالة الاجتماعية يأخذ حيّزًا أكبر من المسائل الإيمانية الموروثة. ثم تناول مرحلة تعرّفه الى حركة التجدّد بالروح القدس حيث تأثّر بالتزام أعضاء فيها كانوا أساتذة ورفاق في الجامعة. ومنذ ذلك الوقت تجدّدت مسيرة التزامه بالإيمان والشهادة له في عمله كطبيب في المستشفى. ركّز حديثه على المحطّات التي عمّقت التزامه هذا، وهي التلمذة ليسوع حيث دخل في علاقة شخصية مع الرب من خلال الصلاة اليومية، الشخصية والعائلية والمشاركة في الأسرار الإلهية وفي حياة الكنيسة، والحياة الجماعية حيث يعيش الالتزام بجماعة والعيش مع أعضائها حياة الأخوة، والزواج المسيحي الذي يسعى لعيشه كطريق قداسة من خلال المسامحة والغفران، وأسلوب الحياة من خلال البساطة في العيش والمشاركة. كلّ ذلك سمح له بأن يعيش الفرح في ذاته ومع عائلته وأخوته في الجماعة.
ناقش المجتمعون مضمون هذه المداخلة وشدّدوا على دور العلمانيين في تأدية الشهادة الصالحة لإيمانهم بالمسيح، في العائلة وفي المؤسسات الكنسية والمؤسسات الاجتماعية التابعة للكنيسة، من مدارس ومستشفيات ودور رعاية كالمياتم ومآوي العجزة، والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تناولوا في مداولاتهم موضوع الشهادة في مؤسسات الدولة حيث يعمل المسيحيون، وشدّدوا على أهمية أن تكون شهادتهم للقيم الإنسانية وقيم الإنجيل ساطعة أمام زملائهم في العمل، وان لا يتاثّروا بجوّ الفساد الذي يخيّم على هذه المؤسسات.
بعد ذلك، استمع الحاضرون الى خلاصة حلقات الحوار التي تشاركوا فيها يوم أمس.
الجلسة السابعة
بعد الاستراحة، استمع الحاضرون الى مداخلة سيادة المطران غي بولس نجيم حول "الشهادة في الخدمات الكهنوتية" حيث شدّد على الشهادة الصادقة للكهنة في أعمالهم الرعوية، مركزًا على ثلاثة محاور لهذه الشهادة: المحور الأول هو عمل التعليم الذي يستدعي معرفة صحيحة لما يعلّمه الكاهن وطريقة مؤاتية لإيصال التعليم الى فئات المؤمنين والمؤمنات المختلفة وبصورة خاصة التعليم الذي يطال كلام الله في الكتاب المقدّس. والمحور الثاني هو عمل التقديس الذي يستدعي من الراعي أن يتعامل مع الأسرار بخشية ورهبة، وأن يبتعد عن السيمونية التي تدنّس العمل الأسراري. والمحور الثالث هو عمل التدبير الذي يستدعي من خادم الرعية أن يدرك أنّه أب لجميع أبناء رعيته فلا يقع في التمييز بين ناس وناس، ولا يستسلم للفئوية في جوّ ينقسم الناس فيه أحزابًا وتيارات. ولا بدّ لهّ أن يضع المحبّة الشاملة نصب عينيه في كلّ ما يقوم به من نشاطات وافعال. فهي القادرة على أن تجعل شهادته شغافة وصادقة. وأنهى حديثه بالتمنّي على الرعاة أن يساعدوا بعضهم بعضًا على تادية شهادة مثمرة من خلال المحبة الأخوية والتعاون المتبادل.
بعد ذلك، تحدّثت السيّدتان منى شلالا وجوزيان صليبي عن موضوع "الشهادة في الخدمات الاجتماعية"، انطلاقًا من خبرة جمعية إيراب التي اتّخذت شعارًا لها: خدمة الأصغر والأفقر وكلّ من قست عليها الحياة. دار حديثهما حول المراحل التي قطعتها الجمعية والمبادئ المسيحية التي تنعش عملها والمستوحاة من كلام الربّ: "كنت عطشانًا فسقيتموني وجائعًا فأطعمتموني، وغريبًا فآويتموني وعريانًا فكسوتموني". وتطرّقتا الى الصعاب التي واجهتها الجمعية أثناء الحرب اللبنانية وكيف صمدت بالرغم من كل الظروف الضيقة والمأساوية، والى ثوابت العمل الاجتماعي التي تقوم على النظرة الى الإنسان، كلّ الإنسان، وعلى المهنية والاحتراف، وعلى العناية الإلهية، وعلى العائلة والقيم اللبنانية، وعلى العمل الجماعي.
ثمّ تباحث المجتمعون في مجموعة قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية التي كانت اللجنة الأسقفية للشؤون القانونية انتهت من النظر في بعض التعديلات فيها، ومن المقرر أن تأخذ طريقها الى المجلس النيابي لإقرارها، تمهيدًا للعمل بها. وخلال مناقشتهم لهذه المسألة، تناولوا موضوع التعويض الواجب للزوجة على الزوج بعد صدور الحكم النهائي بفسخ الزواج عن المحاكم الروحية، وطلبوا من اللجنة القانونية توضيح الأمر وإدراجه ضمن مجموعة القوانين المذكورة.
تناول المجتمعون مسألة النازحين السوريين وما يرافقها من هموم لا يجوز للكنيسة أن تتجاهلها. أوجز البطريرك غريغوريوس الثالث وضع المسيحيين في سوريا من ناحية الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الكنسية والقرى المسيحية. هناك 450 ألف مسيحي نازح داخل سوريا، و 42 ألف مسيحي نازح في لبنان. تحدّث عن الكنائس المتضررة التي لا يمكن الصلاة فيها من بعد، وهي 25 كنيسة، وهناك 100 ضحية مسيحية من جراء الأحداث، منهم 3 كهنة استشهدوا. كما أنّ هناك مخطوفين كثر من بينهم المطرانين اليازجي وابراهيم وكهنة وعلمانيين. وذكر بأنّ البطاركة في سوريا يتحدثون بصوت واحد بالنسبة الى الأوضاع الصعبة وقال بأنّ الكنائس أصبحت مراكز للعمل الاجتماعي ومساعدة الناس. كما شكر لبنان، دولةً وكنيسة، لما يقدّمونه من مساعدة للنازحين السوريين، متمنيًا استتباب الأوضاع في سوريا ليتمكّن النازحون من العودة الى بلادهم. كما شدّد على أنّ الإشاعة حول منح 50 ألف مسيحي سوري الجنسية الروسية لا أساس لها من الصحّة وقد نفى السفير الروسي هذا الأمر جملةً وتفصيلاً.
ختم اليوم الثاني بالصلاة عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
                                                                                                  الخوراسقف وهيب الخواجه
الأمين العام
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